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         لو أردنا أن نحصر مشاغل المفكرين السياسيين عندنا لوجدنا أنها  تنحصر  في مشاغل ستة
 يمكن للمرء أن يتصورها   في شكل درجات سلم تصاعدية  أو في شكل  ما يحدثه   حجر يلقى  به

. في الماء  من دوائر  تتسع  وتتباعد باطراد
هذه المشاغل  الفكرية  السياسية  الستة  هي  :

 ) الفكرة القبلية أو الجهوية التي نعرفها جميعا في نموذجها  الجزيري العربي القديم الذي عبر عنه1        
الشاعر  بقوله :

وما قحطانD لي بأبH وأمH      ول تصطادني  شDبEهD الضلل
وليس إليهمD نسبي ولكن       مEعEدQRيPا وEجEدOتD أبي  وخالـي

يوم عثر  ال لتي ل ن ية  ا بائل البربر مواج الق من خلل تصادم أ لفريقي  شمال ا       وفي نموذجها ال
 على من يتغنى  بها بشكل صريح  مثلما كان الشأن قديما وإن كانت كثير من الحداث  هنا وهناك

تثبت أن بعض مقوماتها  ما زالت ثابتة عند الكثيرين .

 ) الفكرة الوطنية وهي على عكس ما سبق سيدة الفكار إن لم تكن فعل فقول. ولقد عرdفها  أحد2
مؤسسي  الحزب الدستوري  الجديد  في تونس  وهو محمود الماطري

)  على النحو التالي  :1972- 1897(

قد صغير. ل مة المخيQم ال صب خي لرض لن في ا غرزه  جر تهمQ ب يدها ح سيمة ب ية ج يت بدو  "رأ
 رمزت بالنسبة  إليQ إلى تونس الخالدة ،تونس حنبعل والكاهنة والغالبة والزيريين والحفصيين ،
 إلى تونس  التي ليست رومانية  ول بيزنطية  ول عربية ول أسبانية ول تركية ول فرنسية وإنما

سية- ص  ضل بالفرن سار منا ماطري ،م مود ال سية"(  مح ها179تونس التون ما عبQر عن  ) مثل
  عندما أجهش على  ما يقال بالبكاء  وهو يسمع1974الدستوري الجديد  الشاذلي العياري  سنة 

بخبر  الوحدة القذQافية – البورقيبية القصيرة العمر  التي ستذهب ، في نظره،  بعلم تونس .

شامي الرثوذكسي)3 با ال لوقت تقري فس ا في ن ها  عا إلي لتي د ية ا كرة القليم هي الف ثة  كرة الثال  الف
شمال سلمين ال بة الم ية الطل حاج وجمع صالي ال لفريقي م شمال ا ية وال من ناح سعادة   طون   أن
 أفريقيين في فرنسا منذ عشرينات القرن العشرين من ناحية أخرى.ولقد كان سعادة يقسQم المجال
ما ية. أ باختلف متفاوت في الذهن لى مناطق أربع تضمQ كتل بشرية أربع تتميQز  ية إ ناطق بالعرب  ال
 الوهراني الجزائري مصالي الحاج  الذي كان ينشط في الوسط  العمالي المهجري الفرنسي ضمن

سنة  قد أسQس  شئة ف ـة النا كرة العربي ظة إزاء الف Qية متحف ية أمازيغ يا"1926أغلب شمال إفريق جم    "ن
 الذي إن لم يستند إلى نواة فكرية سياسية ترسQخها مؤلفات وكتابات وارفة فلقد زرع منذ هذه الفترة

  لتجسيدها بعد تعثر دام1989المبكQرة بذور الفكرة المغربية التي تأسQس اتحاد المغرب العربي سنة 
طويل. 

 )الفكرة الرابعة هي الفكرة العربية سواء في شكلها التقليدي عند ساطع الحDصOري  أي في شكلها4
شكلها في  ناته أو  قرن العشرين وثلثي في عشرينات ال ية  شامية والمغرب ين ال شأة الفكرت من  لن  المزا
كرة هذه الف  Qمد صرنا   نا عا ها لن ها  وعن حديث  في يل ال لن نط قذافي. و صري أو ال عثي أو النا  الب
 وجزرها  مثلما عاصرنا صراعها  ضد الفكرة السلمية  الوهابية السعودية. ويمكن للمرء أن يعود
 إلى مواقف أمثال جمال عبد الناصر وأحمد بن بلQQة  ومحمد حسنين هيكل  من تونس البورقيبية  أو



ين ناكر  الفكرت مدى ت عن   ضحة  كرة وا كون ف حتى ي ثاني  سني ال غرب الح سية أو الم يا  الدري  ليب
العربية  والمغربية. 

   في " المغرب الكبير"Paul Baltaلقد كان بورقيبة مثل يرى  على حدQ ما كتب  بول بالطا 
 ) نقل حرفيا عنه " إن الرباط والجزائر  وتونس  وطرابلس أقرب  إلى لشبونة1990( بالفرنسية 

 ومدريد وباريس  وروما من دمشق  وبغداد والرياض"  وكان خصومه من  القوميين والسلميين
 يرون في مثل هذه النظرة  شذوذا فكريا  سياسيا ل يمكن أن يغفروه  لمفكر سياسي  خاصة إذا تسلم
 السلطة وعمل على تطبيق تفكيره  في المجتمع مثلما  كان شأن  بورقيبة  الذي يعدQ   في هذا السياق
 نسيج وحده  مما  يفسQر حديث أحمد بن بلQة عنه في  برنامج " شاهد على العصر"  في قناة الجزيرة

 ) في لهجة حاقدة  لم يخفQف منها الزمن ول2002 نوفمبر 9السلمية النزعة ( حصة يوم السبت 
صرQح شعبوية إذ  مه ال Oبة حك هافت تجر تأخر ت يه الم سبق ول وع جزائري ال يس ال مر الرئ قدQم ع  ت

متحدQثا عن بورقيبة " ل أنا منه ول هو مني " ليضيف في موضع آخر " أنا عربي وهو غربي ".
 
 ) الفكرة الخامسة هي الفكرة  السلمية  التي تتخذ من العرب  ل من النسانية  ومن القرن السابع5

لذلك عا  قول  تب ها  وت حدا ل حدا  أ عا وا قدم  مرج في ال ضارب  شرية  ال يخ الب من تار  الميلدي  ل 
لى كار وإ من أف سبق  ما  لى رفض  تبرير ظهورها  إ كرة  تحتاج  ل بالتغيير  وهي  ف هاد  ل   بالجت
عدد يح ب ية بالتلو كرة العالم سة الف لى مناف ساس إرادوي إ لى أ مح ع كار وتط هذه الف عاة  شطين د  ت

المسلمين الهائل. 

لتي تتخذ من العولمة فلسفة لها. وهي وجهان وجه اشتراكي ووجه6  )الفكرة العالمية أو الممية ا
هوم في مف ها ضاربة  Oثالث عشر الميلدي. وهي بوجهي قرن ال بذورها منذ ال قد نشأت  سمالي. ول  رأ
 الحداثة إذ قامت على أنقاض النظرة التقليدية إلى الشياء. وهي خير محض أو شرQ محض حسب
 المستفيدين أو المتضررين منها شرقا وغربا  فيجب عند دراستها القلع  عن عزل  الثقافي عن

القتصادي عزل  يذكQر بعزل ال عن الطبيعة  أو الروح عن الجسد أو الدولة عن المجتمع.

 وبما أنQ لكل واحدة من هذه الدوائر الست دعاتها المتحمQسين لها الذين  يستغلQون كل مناسبة  للدعوة
لي جزائري ع ية  ال ستغلل  روا يد ا من المف كون   قد  ي نه   نا ا قد رأي شياء ،ف لى ال هم إ لى  نظرت  إ

" " Idris, un roman  nord-africain) 1)(1949-1902الحمامي  (
  لبيان أبعاد هذه الخصومة التي هي ،في نظرنا،1941التي كتبها في بغداد، بالفرنسية، سنة

 تعبير مغلف عن موقف معين من علقة بلد المغرب ببلد المشرق قديما  وعصرا وسيطا وحديثا.
ولذلك فلن يحصل حولها  إجماع لن الخلف  هو في حقيقة المر بين دعاة النظرة  

نسبة إلى عين الحم
ام  في قلب جرجرة التابعة حاليا لولية تيزي وز
و(الجزائر))1(

 الميتا-تاريخية إلى الشياء من السلميين وغيرهم من دعاة  النظرة  التاريخية العقلنية مثل علي
الحمامي أو النظرة التاريخية المادية إليها.

 ل تتمكن النظرة  التاريخية العقلنية  مثلما تظهر عند علي الحمامي  من تصور إسلم  يتعالى مثل
يز شيء يم حدة  ل  سلمية  وا مة إ جد أ نه  ل تو يرى ا هو  لذلك  لبيئة  عرق وا يخ وال عن التار ل   ا
 القوام  المندرجة ضمنها  عن بعضها البعض ولكن توجد أمم  إسلمية  منها المة المغربية التي



 تملك تاريخا خاصا بها على المدارس المغربية  أن تمكdن له في أذهان التلميذ  المغاربة  دفعا لكل
 :239عملية إلحاق  سياسي فقد كتب في ص 

نزل في  " إن دراسة الماضي  بصفتها مرآة تنعكس عليها  جملة أمجاد المة وآلمها إنما تت
 علقاتها بهذه المة  منزلة الروح من  الجسد . وابن المغرب بقدر ما يستكشف ماضي أجداده
سانية عل الن جداده دورا يج ها أ عب في لتي ل صور  ا هذه الع في  مل  هو يتأ له و ما   يزداد احترا
 مدينة لهم بعض الدين بما هو أكثر تميdزا في مكتسباتها بحيث يرتقي إلى مستوى أرفع  ويدرك
 بعد أن يكون قد  نأى عن الستخفاف بالوسط الذي  يعيش فيه والذي شوdهه انحطاط  طال أمده

، أن وطنه منجم قيم  يكفي بعض النشاط الذكي والشجاعة لتخصيب البذار فيه"

ية لى القوم لدعوة الحمdاميdة إ هذه ا هرت   ماذا؟ ) ظ لم (ل هو  نا   حه ه من طر بد  لذي ل سؤال ا  وال
المغربية  بعد الحرب العالمية الولى ؟

لولى   ية ا حرب العالم تائج ال من ن كان  قد  فة1918-1914ل سقوط الخل كبرى)   حرب ال   ( ال
 العثمانية. إن المة السلمية تتكون من  أقوام أربعة: العرب والترك والفرس والمغاربة. ومرجع
 كل هذه القوام هو السلم الذي يتظلل به الجميع على اختلف أعراقهم( أجناسهم) ومواطنهم لن
 من شروط السلم الذي يقوم ، شأنه في ذلك شأن كل الديانات سواء أكانت منزdلة أم غير منزdلة،
في لد  كبرى ت حرب ال لوطني.وها أن ال يز العرقي وا بذ الم لى الشياء ، ن ظرة ميتاتاريخية إ  على ن
لدHR وهو لدR ب ية ضمن ب  المجال السلمي الجامع، مفهوما جديدا على هذا المجال، هو مفهوم الوطن
شاه يدي رضا  ية على  ية اليران يران  القوم في إ بة فظهرت  لدان متقار ية ضمن مجموعة ب  القوم

لوي (  سنة 1944-1878به كم  لى الح ستولى ع لذي ا ية (1925)ا لة البهلو كم العائ سس ح    وأ
سنة1926 ثورة السلمية  ها ال لى أن تطيح ب في الحكم إ ستبقى  لتي  مة روح ال 1979 )  ا   بزعا

ني ( بي1989-1902الخمي مال " أ صطفى ك مة  م ية  بزعا ية الترك يا  القوم في ترك هرت   ) . وظ
   الحزب الجمهوري  وأصبح أول رئيس1923) الذي أسس سنة 1938-1881التراك" (أتاترك)(

عن ضا   قرة عو صبحت أن صمتها  فأ ير  عا لى تغي حتى ع صت   لتي حر يا  ا في ترك ية   جمهور
.1924اسطنبول  وألغت الخلفة  السلمية سنة 

ية وتبن بذ للميتاتاريخ عن ن فاهيم  ستوى الم لى م لذي يعبdر ع يد ا سي الجد ضع  السيا هذا الو  عن 
 )  الذي كان عثمانيا  ثم أصبح1969- 1880للمذهب التاريخي العقلني تحدث ساطع الحصري  (

 :490-489" أب القومية العربية" في مذكراته  صص

     " إن الدولة التي كانت حكمت (...) في الماضي لم تكن دولة  تركية  بل  كانت دولة    عثمانية
ية ها ترك مة: إن نى الكل كل مع ية ب لة ترك هي دو لن  ها ا قامت مقام لتي  لة ا كن الدو سلمية. ول  إ

باسمها وتكوينها وسياستها".

يتين ( لدولتين  القوم يام ا -Etats  فق  nationsعوة في د سبب  هو إذن ال ية  ية والترك  ) اليران
 الحصري  إلى قيام دولة  قومية عربية تكون عاصمتها مصر ويكون جناحاها الشرق الدنى في
سعادة ( طون  ثل أن ما م مامي تما لي الح فع ع ما د شمالية م يا ال في إفريق غرب  شرق وبلد الم الم

 ) في الشام إلى رفض هذه الدعوة التي كان يرى فيها دعوة سياسية  الى الحاق بلد1949- 1904
سع قرن التا نذ ال غرب  م عت ببلد الم فات دف من اختل ما  ما بينه لى  شرق  ع غرب  ببلد الم  الم



 الميلدي إلى الستقلل بنفسها  داعيا إلى أن يبحث المغرب  عن وحدة خاصة  به  أي  إلى وحدة
ية" صص  شمال افريق ية  يس ، روا في" إدر تب  ية إذ ك يخ [  يقصد138-137مغرب   : " إن التار

 عند المدرسة الميتاتاريخية ] لم يكن إل مجموعة نوادر غثة متناثرة مستخرجة [من وريقات كتب]
 تهتم بمجمل  المجموعات السلمية أكثر مما تهتم بحياة شعب واحد من هذه الشعوب. ونحن  اليوم
بول كبيرا للق ستعدادا  تة ا بد الب لم ي فإن المغرب  في زمن الخلفة. ومن ناحية أخرى  سنا  نعيش   ل
خر  ص ضع آ في مو ضاف  له". وأ سلم ول قب عد ال ستقلله ل ب عن ا صريحا  يا   بالتخلي تخل

  :" عرف إدريس  هذه المرة  نهائيا أمرا هو أن روح الشرق قد تغيdر وأنه من الن  فصاعدا147
لى دروس لدم  وإ لدوام الرض وا ها على ا لتي أملت لدة ا قوانين الخا لى ال عود إ لد وهو ي كل ب  على 
ها  تحت الفكرة قد كانت الفكرة القومية تشق خطا  تاريخه ، أن يحرص على خلصه الخاص. فل
شرقية  ذات حاق م سة  إل يه سيا يرى ف كان  ما   نه ل مة م لي الحمامي ، مقاو قد عمد ع ية ".ول  الدين
هة من وج بي  يخ  المغر بة التار عادة كتا لى إ شرقيين) إ قومي الم سلمي وال ين (  ال  لونين  مختلف
 نظر قومية مغربية  تربط ربطا وثيقا  بين التاريخ القديم  والوسيط والمعاصر. كيف قرأ الحمامي
 التاريخ المغربي أول  وما هي  مقومات  القومية المغربية  ثانيا؟ هذان هما السؤالن اللذان نحاول

فيما يلي الجابة  عنهما.

 حارب علي الحمامي الفكار التي تقول أن للبربر أصول غربية أو أصول شرقية على اعتبار أن
يا  سياسية  البحث في أصول المم البعيدة ل يستند في حقيقة المر إلى غير افتراضات  تخدم نوا
 اقتصادية إلحاقية. أما الحقيقة عنده فهي انه إذا كانت الساطير العربية تتحدث عن انحدار العرب
 من قحطان وعدنان  باعتبارهما بذرتين  أوليين للجنس العربي  فإن للبربر أصول أخرى إذ كتب

 : 22في ص 

  " إن عائلة إدريس تنحدر منذ آلف السنين  من هذه  الجماعات البربرية الولى  التي ل يعرف
هذه الزاوية  من المغرب. فمنذ عصور في  تت ول كيف جاءت لتستقر   ين أ من أ حد الن ل   أ
 سحيقة سابقة على  الفتح السلمي ظل الجبل باستثناء  بعض الماكن الساحلية مغلقا إغلقا تاما

في وجه كل دخيل أجنبي ".
  ولذلك استأهل الجبل عند  الحمامي صفة " مقياس الصفاء الجنسي المغربي"  الذي تقاس إليه نسبة
 صفاء بقية البلد المغربية سواء أكانت برية مثل القيروان وفاس  أم بحرية مثل طنجة أو الجزائر

سطة من السف فور  ساطة والن صيل  والب لبربري ال حس ا ثل ال بل يم طاج. فالج ية أو قر   والوطن
الحقيقية  والتعلق بالحرية. أما المدينة  فهي تمثل عكس ذلك تماما. وإذا كانت قوانين 

في الجبل. تت  لتي نب يم  ا هذه الق ساس من  يةP  إل على أ يةE حقيق فإنه ل مدن  التطور تفرض المدنيdة  
لبربري هذا ا صفات  لي. و يا جب هو، إذن، أول بربري، وثان ياس  صافي  المق بي ال صل المغر  فال
 الجبلي  كانت دائما صفات المتحفظ إزاء المدينة حتى لو كانت مغربية مثل فاس والجزائر وتونس.
 نعمO ، إن  المغاربة هم  أخوة في البربرية  ولكن أنقاهم هو البربري الجبلي الذي من صفاته النفسية
 انه:"فردي رغم خضوعه لقوانين العشيرة وفوضوي مزاجا وسجية  كذلك  ومتعلق بالحرية  حتى
مة"(ص عات المنظ من المجتم لى أ لوفرة   وع لى ا ية  ع ياة  البدائ سببها  مخاطر الح ضل  ب نه ليف ا

23.(

غرب يان  بلد الم هار  وود صفات أن من    ،Pية عةP جغراف كون ، طبي كاد ت سية ت سمات النف هذه ال  و
 "هذه الخيوط  المائية  المتقلبة مثل الرياح التي تهب على المرتفعات إنما هي شقيقات كل وديان  

ثل روح ما م هي تما جردة . و شلف وم سبو وال صغر، ال جم أ ها، وإن بح شمالية.إن يا ال هر إفريق  وأن



ها قل مياه لتي تن سيطة ا ساقية الب لة ال من حا جأة  قل ف ضيه، تنت سقي أرا لذي ت حارب ا مزارع الم  ال
 الوحلة  بين الحصى  الملساء في مجرى بل ماء إلى حالة سيل تضطرب فيه المواج المزبدة  التي

لوج " بان الث يع وذو طار الرب ها أم سان20(ص  كونت ية والن عة الجغراف ين الطبي هذا التلؤم ب . ( 
سان ند الن نه ع لدت ع مامي ، تو لي الح عبير ع لدم" بت لرض وا ين " ا لي  أي  ب لبربري الجب  ا

المغربي سمتان أولهما نفسية وطنية وثانيتهما  نفسية عقلية .

  يفصل الحمامي الحديث عن السمة الولى أي النفسية  الوطنية  فإذا هي تتمثل في رفض  البربري
بل السلم) أو يتمغرب (الفرنسيون  بعد السلم ) لسبب أو تبربر( الرومان ق يه ل ي  كل دخيل عل
هذا الندماج قد حقق ب كون  عد أن ي سمة  ب ية الحا ية  المغرب ية  البربر هذه الغلب في  يذوب   لخر ف
صلية ، سلمته ال لبربري ، ل سد ا قدرة الج ني  ما يع نا  إن لدم ه صفاء ا ية. ف ضارة  المغرب عا للح  دف
 على" تمثل " ما دخل فيه من دماء القليات  واتسام هذه القليات  بسمات  تسهل عملية  التمثل هذه.

) وعرب السلم الول.23هكذا كان شأن الفينيقيين " أبناء عمومتنا " (ص

ـ" تولد "  ية "إدريس" المعنون ب   "خصصهGerminaisonجزء كبير من الفصل الول في روا
 الحمامي للبحث عن سبب قبول البربر الفينيقيينE والعربE الوائلE على العكس مما كان عليه موقف
يون في ع لغريق  مان  وا مان والجر كان " الرو يث  لغريق ح ندال وا ين والو من اللتيني لبربر   ا

).31البربر سواء"(ص

عرب شان ال سيكون  ما  ما  مثل تبربر تما هؤلء  لل ستعداد  ين با لبربر الفينيقي بول ا مامي ق سر الح  يف
 المسلمين الوائل الذين كان يمكن لهم، لو  أخذوا بطريقة  عقبة بن نافع  في الفتح ، أن يلقوا ما لقي
 اللتين من مصير .وفعل فإن عقبة بن نافع  لم يفهم ، في نظر الحمامي، إحدى  سمات الشخصية

البربرية  وهي الحرية ومن ثم الوطنية فكان اندفاعه سبب قتله.

لديني يارين ا لى الت ين إ من المنتم تب المدرسية وحتى غير المدرسية   مؤلفي الك  لم يقتصد بعض 
غزوات ما ال سبب مقاومته ية ب نة البربر سEيOلEة والكاه Dلبربري ك قائد ا عن ال في ل بي  سلفي والعرو  ال
 العربية والحال أن هذين القائدين لم يكونا ،في نظر الحمامي إل  تعبيرا عن بعض السمات المميزة

للجنس البربري وهو الوطنية ومن ثم التعلق  بالحرية.
     

يع صبح الجم حد  أ صير وا ضمن م لبربر   في ا ندمجوا   فاتحين  ا لن  ال لبربر إذن ؟  سلم ا مE أ   ل
لبربر  بمقتضاه مغاربة. فمثلما تخلى الفاتحون عن جزء من  خصوصيات الجنس العربي، تخلى ا

لبربر( بارة بلد ا قبر الع كان   صبح بالم ية. فأ صياتهم العرق من خصو جزء  عن  حل1كذلك   )  لت
 محلها عبارة  بلد المغرب.  وهذا هو  بالذات ما يفسdر تشبEث  الستعمار اللتيني الحديث بالصيغة

القديمة أو بصيغة ملطفة  عنها وهي " بلد شمال إفريقيا" .

سعيا ستعمالها   من ا يون   باحثون الغرب كثر ال لتي ي بارات  ا من الع   إن عبارة" السلم المغربي" 
 منهم  في  كثير من الحيان  إلى فصل المغرب  عن المشرق   فيقاومهم خصومهم من السلميين
ضموني حارب م هو ي مامي  ف ما الح ستعماري. أ سيمي" وا لنه" تق هوم  هذا المف فض  صة بر  خا
 العبارة  عند الباحثين  الغربيين  والسلميين جميعا إذ " السلم المغربي"  عنده هو هذا السلم
 الذي ولد نتيجة  الندماج في ميدان القتال  ضد أوروبا ، بين القلة من العرب  والكثرة من  البربر
 الفاتحين أي  هذا السلم  الذي ولد في الفترة التي ولد فيها " الشعب المغربي الجديد". فـ"الشعب
فإن لذلك  لبربري و شعب ا ما ال هو تما يس  بي  ول شعب العر ما ال هو تما يس  يد " ل بي الجد  المغر



لة جزائر ودو في ال ني رستم  لة ب تونس ودو في  بة  ية ( الغال لدول المغرب ين ا سية  ب طة السيا  الراب
 الدارسة في المغرب القصى ) ومختلف الخلفات في المشرق ستتراخى شيئا فشيئا ( إن لم نقل
ضارة ما أن ح يد" ك بي  الجد شعب المغر نذ ولدة " ال سع الميلدي أي م قرن التا نذ ال  ستنقطع) م

جديدة إسلمية مغربية، هذه المرة، ستنشأ في صلب هذا الشعب الجديد هي الحضارة الموحdدية.

    " سلكت السللت والقادة العرب المسلك نفسه فهم تأفرقوا تماما مثل الفينيقيين. ومن دون ان
 يفقدوا المزايا الصلية  المميزة لجنسهم أصبحوا مغاربة راسخين  خالصين. لقد اندمج أمراء
صى] غرب الق في الم سة [  لدنى] والدار غرب ا في الم بة[  ندلس] والغال في ال بة [  قرط
 والرستميون [الخوارج الباضية في المغرب الوسط]  والسعديون  [ حكموا المغرب القصى

  إلى الن] في تاريخ1659 قبل أن تحكمه السللة العلوية الحاكمة من 1659 إلى 1554من 
شيد هارون الر هد  في ع غداد  [  سيادة ب حدين  (...) إن  ين والمو ندماج المرابط غرب  ا  الم
 والمين والمأمون في القرن التاسع الميلدي] على تونس زمن زيادة  ال بن الغلب لم تكن
 إل وهما محضا.وحتى الفاطميون لم يجرؤوا البتة  رغم أصول مذهبهم  الشيعي المشرقية على
بي] لد [ المغر قدرة الب لى  لي  ع لدليل  الج هو ا لذي  صي  ا يار المتصا هذا الت ضد  قوف    الو

الدماجية".

 هذا فيما يتعلق بالجزء الول من المسألة أي الجزء الذي تناول بعض أسباب قبول البربر بعدد من
الوافدين مثل الفينيقيين  والعرب  وأغفل بعض السباب الخرى  ومنها إشراك العرب 

شعب شأة "ال نه ن لد ع بول تو هو ق صادي و سبب القت حات أي ال غانم الفتو في م لبربر   ا
 المغربي".وعلينا، تتمة لهذا الكلم، أن نبين بعض أسباب رفض البربر قبول  بعض الوافدين الخر

مثل اللتين والجرمان.

)1 (La Berbérie

  سبب فشل" الزواج " البربري اللتيني الجرماني ليس عقديا  فحسب ولكنه عند الحمامي اقتصادي
هذا لى  مدفوعين إ ية،  كثرة البربر في ال لذوبان  ندماج  وا ضوا ال لة، رف هم ق فدون، و  كذلك. فالوا
حن لة. ون في الق كثرة  ماج ال ندماج إد عن ال ضا  تاروا  عو ضاري فاخ فوق الح بوهم الت فض   الر

 من " إدريس" :27نلخص كل ما يتعلق  بهذه المسألة  في شاهد واحد ورد في صفحة 

    " حكمت روما وبيزنطة إفريقيا  الشمالية  بطريقة احتفالية : شيوخ يجلسون على كراس من عاج
يديهم لون بأ ستهم  القرمزية اللهية يحم تدثرون بألب باطرة م غار جباههم وأ لل ال  وقياصرة يك
 صولجان العالم. لقد لمع  سيبيون وماريوس وسيل وقيصر وأوغسطس في ذلك لمعانا  ساطعا
 سريعا. ونالت روما في إفريقيا كل ما شاءت : المدن ومقار السلطة  وأقواس النصر والمسارح
ثار نات وال ية  والثك نوات المائ ية  والق مات المعدن بد والحما صارعة  والمعا بات الم  وحل
 التذكارية  والتماثيل ، أي نالت كل ما يمكن للحجر  في نهاية المر أن يEهEب. ولكنها لم تنل شيئا
 آخر. فسياستها لم تكن من هذه السياسات التي يمكنها أن تجلب إليها قلب البربري. لقد صيغت
 القوانين الرومانية صياغة تمكن المستوطنين من اقتطاع   العRزEبR  بالستحواذ  على أراضي
 المواطن الصيل  بغية ضمان ما يحتاجه   الشعب – الملك من خبز  ومن ألعاب سيرك  حتى



 ل يبدي أنيابEه  لطبقة الشراف   التي ولدت على أنقاض  وعلى شقاء الجناس المستعبدة . إن
هذا تقريبا هو ما أمكن لجداد إدريس أن يحصلوا  عليه  من السلم  الرومانية" .

كم  الستغللي  القتصادي يخ الح كبير تار حد  لى  شبه إ لبربر ي في بلد ا مة  ما القدي  إن تاريخ رو
لى الستقلل عن الدولة لبربر  قبل ولدة الشعب  المغربي  وسعيه  إ لذي قاومه  ا  العربي الول ا
كانت موجهة ضد بعض مظاهر كبيرة  خوارج ال ثورة ال ـ"  ثامن الميلدي  ف قرن ال نذ ال ية  م  المو

صص صار "( لى النت هت إ شق  وانت فة  دم سف خل ستقلل138-137تع لى ال سعي  إ هذا ال  ،( 
عن سيا   غرب  سيا ستقلت  دويلت الم ندما ا سع  الميلدي  ع قرن التا في  ال جاح   لل بالن لذي تك  ا
 الدولة العباسية. فإذا كانت المسيحية وأدواتها الرومان قد زالت فلن الرومان أصروا على سياسة
ته العرب الوائل  قد بقيا  فلن  هؤلء قبلوا  التمغرب  اللحاق والدماج. وإذا كان السلم وأدوا
 أي الندماج  ورفضوا، نتيجة لذلك، كل سياسة  تهدف إلى إلحاق  المغرب بالمشرق  وهي سياسة

.إذابة الخصائص المغربية المتنوعة  في دولتي الشرق الدنى الموية والعباسيةتفترض 

خوارج ثورة ال فات "  من مراد تبر أن  لم يع سألة إن  هذه الم عاد  هم أب مرء أن يف كان ال يس بإم  ول
 الكبيرة" "وطنية"  الخوارج  إذ ل يتحرج الحمامي من استعمال مفهوم الوطنية الرأسمالي  الحديث
 حتى عندما يتعلق المر  بالحضارة  التقليدية ما قبل الرأسمالية ولسوف تتولد عن  أخذ الحمامي
قائلين كل ال باره أن  هي اعت سي  لى المستوى السيا يرة ع جة  خط ية  نتي كرة الخصوصية المغرب  بف

ستين( قديس  أوغ ثل ال ين م جال د كانوا ر سواء أ حديثا و قديما و ضاري  مج الح  ) أم430-354بالد
  ق.م) قديما- ل وطنيين في نهاية المطاف  لتغليب الحمامي24-52رجال ساسة مثل يوبا الثاني (

 فكرة الوطنية  على الفكرة الدينية وأن كل القائلين  بالفصل الحضاري قديما و حديثا وسواء أكانوا
 ) وطنيين ل بد355 ق.م) أم رجال دين مثل دونات (ت105-160رجال سياسة مثل يوغرطة (

من النتصار لهم.

 وما كان الحمامي ليذهب هذا المذهب  في دعوته إلى القومية المغربية لول إيمانه بان الوطني يعلو
 على الديني ذلك أن الوطني خاص يختص بأمة معينة  والديني ل يمكنه ذلك بسبب تعدد المم في
لى قدماء إ لبربر ال مامي ا قد  قسdم  لح ضاربها. وفعل ف صالح وت عدد الم ثم ت من  يان و من الد ين   د

قسمين : 

     قسم إدماجي مارق ل وطني  ضم رجال سياسة ودين  على حد  سواء  ومن أشهر نماذج هذا
لدين أوغسطين  وقسم وطني محارب للدماج ضم ثاني  ورجل ا  القسم الدماجي البربري  يوبا ال
 كذلك رجال سياسة ودين على حد سواء  ومن أشهر نماذج هذا القسم الدماجي  يوغرطة ورجل

 :29-27الدين دونات. كتب علي الحمامي عن القسم  المارق وطنيdا صص 

نه  صنف المرتدين وأدوات  " هناك صنف ل يتسع له صدر أجداد إدريس بوجه خاص. إ
لذين تخلوا ، بعد أن وقع إدماجهم  ولتيتنهم ( ثم تنصيرهم،latinisationالتصفية القومية  ا  ( 

 عن بلد آبائهم  وقطعوا رابطة الدم. والقديس  أوغسطين ، ويوبا هما نموذجا هذه الفصيلة فلقد
صه سيته وإخل يأته أورثودوك قد ه صلي. و مداره ال عن  مداريختلف  في  بة  سقف عنا  دار أ

)  والعقيـدة  hellénismeلمبادئ دين  أفقده مريدو  الهيلينية  (
يأته ستيعابه ، ه لى ا قادر ع ير  لبربري  غ صبح ا حد أ لى  شرقي  إ طابعه ال ية   اللتين

 )Moniqueأورثودوكسيته قلنا، إلى مثل هذه الردة. على أنه ليس تنصdر ابن القديسة مونيك (
 )  المبالغromanitéهو ما أفقد القديس أوغسطين شعبيته في أعين  مواطنيه ولكن روميته (



 فيها وحماس حداثة تنصره  واندفاعه  اندفاع المبشر. فهذه العوامل هي التي قادته إلى تفضيل
 مغتصبي  بلده على أخوته في الدم  وعرضته للشبهة في عيون أهله.إن هذا الذي كتب مدينة

لذي نصبته روما أميراLa Cité de Dieuال ( ثاني ا ما يوبا ال تدأ بنسيان مدينته. أ قد اب    ( 
سياده هر أ نه بإمكانه أن يب كر أ كان يف ية تقريب)ا ف تونس الحال يا  القيصرية( أي   على موريتان
 باستعراض ثقافة مفرطة  في التهذيب  لم تحقق له  قطعا  مزيدا من التقدير. لقد كان متزوجا
ناه قد تب باترا. و طوان وكليو مارك  أن ين  ية  ب حب درام قة  من عل لدت  يرة (...) و  من أم

يدا أخرق  أبهة  أوغست  القيصرية  فتكدست علىAugusteأوغست (   )وربdاه فكان يقلد تقل
 ".ortiesرأسه  اللعنات والشتائم ورمى به البربر ببساطة ل مزيد عليها  في الحDرPاق - -

 ومن يقرأ بترRوP  رواية علي الحمامي " إدريس" فسوف يلتقط في مواضع عديدة  إشارات إلى ساسة
 مغاربة  سلكوا في القرن  العشرين  إزاء  فرنسا وأسبانيا سلوكا يذكر  بما وصف به الحمامي  الملك

البربري  يوبا الثاني  في القرن الثاني  قبل الميلد.

   أما القسم الوطني من البربر فقد عدdد الحمامي خصاله  فكتب عن السياسي يوغرطة:

لذي انفلت من قد تسلم  بطل  قومي العلم ا لبربر  ف لن يفت في عضد ا      " لكن سقوط قرطاج 
 اليدي القرطاجنية  وبرز يوغرطة  في الميدان مستعمل وسائل نضال جديدة (...) إنه ما من
مات سمعوا  كل قد  حد  في آن وا جأة   هم الدهشة  والمفا لذين تملكت جداد إدريس  ا في أن أ  شك  
قائد النوميدي  الكبير صوب روما من أعلى ربوة   الجانيكول بعد أن  الحتقار التي وجهها ال
لوالي :" عد أن فضح  مكائد مبعوث ا يه  وب فق عل بالثمن المت شيوخ  لى صفه  مجلس ال  جلب إ

أيتها المدينة القذرة كل شيء فيك يباع ".

  :31    وكتب عن رجل الدين البربري دونات، ص 

 "ينتمي دونات أسقف قرطاج ، على الرغم من انشقاقه ، إلى كنيسة إفريقيا. كان مثل  القديس  
 أوغستين  بربريا ولكنه على عكس أب الكنيسة  الشهير  لم يرتد عن أصوله  ولم تمنعه صفة
مؤمنين ين ال يش ب كان يع سة.  لدين بالسيا لتي تربط  ا فروق  ا يز ال من تمي ية   ته  الكهنوت  وظيف
شهير. مواطنه ال من  يل  لى روح الناج قرب إ كان أ لنه  للم والمال  سمهم ا له  يقا تابعين   ال
من سامحا   قى ت ية تل ظالم الجتماع بأن الم مد و سة المتع صير الكني نات بتق نع دو ندما اقت  وع
سة عرض  لحEرOم الكني قد ت ية . ل هات البابو ضوع  للتوجي فض الخ سقفيات  ر من ال ية و  البابو
 وامتحان الكنيسة والملكية. ولكنه تعزى عن ذلك  بأن نفث  في انتفاضة مواطنيه قوة روحية
ضال صل  ن هو أ لك   كان ذ سؤولياتها. و مام م لوجه أ ها  قف  وج لى أن ت سة إ ضطرت الكني  ا

 "سيركونسيليون"  ضد  التعسف الروماني  "  الـ

  فسيلتقط  في مواضع كثيرة  إشارات الى رجال "إدريس"   ومن يقرأ بتروE رواية علي الحمامي 
ظوة  من ح نالوه   ما  ظوا  ب هم  أن يح كان ل ما  بة   سة  مغار ين  ورجال سيا لوطنيد سهم ا  لول ح

ثاني عشر الميلدي  وعبد القادر  الجزائري  الذي تصدى لغزوالحاد    ( ابن تومرت في القرن ال
 ومحمد بن عبد الكريم الخطابي في القرن العشرين مثل).1830لويس دي بورمون الجزائرE  سنة 

قومي يارين  ال من  الت فور  لدين وهذا الن حتى على مستوى ا لق  بخصوصيات  المغرب    هذا التع
لبربري  على لذان دفعا  الحمامي، بعد أن فرغ  من الحديث  عن سمة التميز ا  والسلمي  هما ال



لى ية ، إ شرقية  أم غرب كانت  سواء   أ ية  سة إلحاق ية  ورفض أي سيا سي أي الوطن  المستوى السيا
به  صف  ما تت في  حث   لة الب ية "  محاو من "الذهن ها   عن غير ها   صفات  تميز من  ية    المغرب

لولى سمة ا من ال يدا   كثر تعق ية أ سمة  الثان ية. وهذه ال سية العقل سمة النف في ال لذهنيات أي البحث   ا
في ية  قديما   والمغرب ية   ية البربر سية   العقل سمة النف بأن ال مامي  نا الح فترض  أن يقنع ها ت  لن
لمم لى ا ين  ا من المنتم يره  عن غ بي   ها المغر يز ب سمة  يتم هي  حديث   سيط  وال صرين الو  الع

السلمية الثلث : العرب  والفرس  والترك .

في  فرس إذ يحصر  ل يتعرض علي الحمامي  لترك وال هذه المسألة عند ا ما يتصل ب  "إدريس " ل
ثي ين  الثل بل ب بي  فيقا جال المغر شرقي  والم جال  الم شريين ، الم جالين  الب في الم نة    المقار

 )1792- 1703) ( ضمنا أي  من خلل محمد بن عبد الوهاب ( 855-780المشرقي  ابن حنبل (
 )والوليد  بن رشد(1130) من  ناحية والثلثي المغربي  ابن تومرت ( تـ 1111-1058والغزالي ( 

).1406-1332() وعبد الرحمان ابن خلدون1126-1198

 عندما نلقي بأبصارنا بعيدا  في التاريخ ، أي إلى القرن  التاسع  الميلدي ، نلحظ أن مرجع دعاة
 النظرة الميتاتاريخية  أحمد بن حنبل  الذي يكثر أنصاره  من الستشهاد به  دينيا قد حدد  في بعض
 الجمل القاطعة  تصوره  لما يجب  أن تكون عليه العلقة بين   مختلف المم السلمية انطلقا من
 مرتبية سياسية  تتنزل العائلة  الهاشمية فيها  منزلة المركز وتتنزل  فيها بقية  الجناس السلمية
 منزلة الطراف  أي أنه أسس لسلمية مركزية ، دفعته نظرته الميتاتاريخية  إلى أن يرى فيها  ما

  " نهاية التاريخ" إذ كان يرى أن :  الخلفة في قريش ما بقي  في الناس اثنان، ليس لحد يشبه  
 "مما يفسر أن بعض من يعارضون من الناس أن ينازعهم فيها، ول نقر لغيرهم إلى قيام الساعة 

 هذا المذهب (المتوكلي مثل) قد اشتدd في الرد على  مثل هذه المركزية  العربية السلمية  فنظم ما
يذكر اليوم  بالصراع  اليراني العربي :

        فقل لبني هاشم  أجمعيــنE                هلمdوا إلى الخلع قبل  النــدم
        ملكناكمD عDنوةP  بالرمـــاح                طعنا  وضربا بسيف خــذم
        وأولكمD الملكE  آبــــاؤنا                فما أن وفيتم  بشكر  النعــم

        فعودوا إلى أرضكم  بالحجاز               لكل الض¾باب ورعي الغنــم

فا باره موق  "  وهذا  الموقف الذي عبر عنه المتوكلي تحاربه المصنفات السلمية والعروبية باعت
لترك شعوبيا " ثل ا ية  م ير عرب مم  غ عن  أ عبرين  عن  م صادرة  عل  كان ردة  ف نه  سية  أ  متنا

عرب ضوع  لل ضرورة الخ لول  و سلم  ا ناق  ال ين اعت صلون ب كانوا يف بة   فرس والمغار  وال
ما ست دائ فع لي صالح ودوا شر ، م كل الب شأن  لك  في ذ شأنهم   هم ،  لذين  تحكم هم ا سلمين  مثل  الم
قرن في ال ية   سية  الحنبل ظرة  السيا ضين  للن هؤلء الراف ين  من ب لة". و فع  "نبي صالح  ودوا  م
 العشرين  الجزائري علي الحمامي  الذي حرص على التأكيد  أنه، منذ  القرن التاسع  الميلدي، أي
 بالذات  منذ زمن ابن حنبل  اختار المغرب نهجه الخاص  به  في فهم السلم ، أي هذا النهج الذي
يا بالتخلي  تخل بول   كبيرا  للق ستعدادا   تة  ا بد الب لم ي غرب  لك أن "الم ية  ذ صالحه القوم خدم م  ي

).138-137صريحا  عن استقلله  ل بعد السلم ول قبله" (صص

 ولم يقتصر الحمامي على رفض الحنبلية التي تميزت بمعاداة التعقيد الفلسفي المميز  لخصومه  من
ية التي إن حافظت  على نواة التفكير السياسي  الحنبلي فقد أوغلت في  المعتزلة بل تEعEر¿ضE للغزdال



لديني ية  ا حاق الداع عن الت حدث  ندما ت لي ع ند الغزا قف ع كاد ل يتو نراه ي لذلك  يد. و  هذا التعق
السياسي المغربي إبن تومرت بالمشرق طلبا للعلم.

ير مامي على رسم  صورة غ حرص الح لي ي لى الغزا فة إ هذه الشارات الخفي من  كس  لى الع  وع
 :92مشرقة للداعية النجدي محمد بن عبد الوهاب، المتداد الشهر لبن حنبل  فيكتب في ص 

 " استحوذ  في نهاية المطاف ابن  عبد الوهاب  في بداية القرن [ الثامن عشر]  على  سلفية
 ابن حنبل وأعطاها  في صحراء نجد  بدعم  آل  سعود هيأتها وطابعها  الحالي. ولكن الوهابية
 والحق  يقال ليست إل مجرد  حالة نفسية  عكسها تعصب ولد في  بيئة قبلية  وعبdر عن  أكثر

ما فيها من  غريزية  وبدائية وابتذال".

ية ية مغرب ما  يتصل بإلحاح الحمامي على وجود ذهن ما سبق  أن ذكرنا في نا أن نلخdص     ولو أرد
ية قول  إن الذهن نا ال غرب  لمكن يخ الم من تار سلمية  فترة  ال سبق ال ما  لك ب نا ذ صة وربط  خا

المغربية  تتميز إجمال  بالسمات التالية :

 تميل هذه الذهنية  إلى ما هو طبيعي  وتنفر مما هو اصطناعي فهي عقلية  تقول بـ"البراءة")1
يدو قده مر ين أف عن" د عبيرا   كان ت لنه  سطين   قديس أوغ لبربري  ال لدRين ا بذت  رجل ا لذلك ن  و

 ))  والعقيدة  اللتينية  طابعه الشرقي  إلى حد أصبح  البربري غير قادرhellénismeالهيلينية
 على  استيعابه " وتبنت السلم  الول لنه  كان في  البداية شبيها  بالمسيحية  الولى  التي تتميز
لبراءة"  أي أنها كانت  " مجموعة معتقدات  أنبجست من  قلب راع من  الجليل البعيد  وجد  بـ"ا
 في الفوضى الجتماعية  التي مثلت أساس  البناء الروماني  ميدانا مذهل  للعمل (....) إنها فكرة
 تتضمن في جوهرها شذرة من هذه العدالة الثابتة التي يعثر عليها المرء في كل مكان وعلى الدوام

حق" صص قوة انتصرت على ال ية، إذن ،30-29عندما يظهر أن ال ية المغرب كانت الذهن فإذا   . 
كانت ية  وإذا   سية اللحاق بل  السيا بن حن لى نظرة ا لك  إ مرد ذ ساطتها  ف ية على ب  ترفض  الحنبل
 ترفض الغزالية  فمرد ذلك  الى هذا التعقيد الذي يميز  تفكيره  الديني  الفلسفي  الذي يذكر بالقديس
 أوغستين إذ يلتقي  المفكران  في نقطة سياسية واحدة  هي  خدمة دولة غير مغربية  بغض النظر

عن  صبغة هذه الدولة الدينية. 

ما2 بار  لى اعت لة الجتماعية فكرة مركزية وا كرة العدا بار ف لى اعت ية تميل إ ية المغرب هذه الذهن  ( 
في لدين  كون ا ندما ي صى ع مداها الق لغ  ما تب كثيرا  كرة  هذه الف ثل  شي. وم يل الحوا من قب  عداها 
ناقض موه وشبابه وكهولته  مسارا ي في ن بع  لدين أو ذاك يت هذا ا لك أن  لقوام. ذ من ا قوم   "رحم"

كرdرا نا م فط" دي غة  "الن صبح بل لولى أي ي ته" ا في . باطراد " براء ستين   قديس أوغ سيحية ال  فم
خامس ولفيجري –  قرن ال ليLavigerieال بل  والغزPا بن حن سلم ا سع عشر وإ قرن  التا في ال  - 

 ومحمد بن عبد الوهاب هما دينان مكرdران. ولم يحدث أن رأى  البشر قوامين على "شركات نفط"
يوم في قديما.  وهو شأن المنظرين  السياسيين  ال لدين  لوجه ال. ذلك هو شأن رجال ا  يجتهدون  

نظر الحمامي. فإذا  رأيت منظرا دينيا أو سياسيا فبادر بالسؤال: من المحرك القابع وراء الستار؟

ية3   بة المغرب حة التر بي وبرائ لبربري المغر نس ا حة الج ضمخة برائ ية م ية المغرب هذه الذهن  ( 
 ولهذا  فمن حق المغاربة أن يصوغوا السلم  صياغة مغربية. وليس من حق العرب أو الفرس أو
سلمية سلفية  إ جود ل نه ل و لك أ بي ذ سلم المغر هذا ال لى  قوامين ع سهم  صبوا أنف لترك  أن ين  ا

قد حدة ف خرى وا سلفيات أ هي  فدها  ف ية وروا ما  الحنبل لول. أ سلم  ا سلفيي ال خوارج  كان ال  " 



 .وهنالك مدرسة  ثالثة خاصة   بإفريقيا  الشمالية ولدت تحت رعاية  الفلسفة  السلمية  الكلسيكية
).94-93: إنها مدرسة ابن تومرت  وهي متشبعة  بذهنية  مغربية خاصة  تحدد ملحه" (صص

 إن إسلم ابن تومرت الذي نزdله الحمامي هذه المنزلة الرفيعة  والسلم المغربي بصفة عامة هما
 )  النجليزي  الهوى في لهجة ل تخلو من الزدراء1905-1849اللذان كتب فيهما  محمد عبده (

جزائر . ية، ال لم والمدن ين الع صرانية  ب سلم  والن بده، ال مد  ع صرية ( مح من العن قول  حتى ل ن
):159 ص 1987

عالم  أصيبوا مة  ال كون وأئ ماء  ال كانوا  عل هم    في دين ماء  كانوا  عل ما  سلمين ل  " إن الم
بمرض الجهل  بدينهم   فانهزموا من الوجود  (...) فقد  حملت كتب المام  الغزالي  

 إلى غرناطة  وبعدما انتفع بها  المسلمون  أزمانا  هاج  الجهل  بأهل تلك  المدينة  وانطلقت
سخ" صا  ن تب  خصو لك  الك عت  ت ضليله  فجم سيقه  وت لبربر  بتف من ا عالمين   سنة  المت  ال

إحياء علوم الدين" ووضعت في الشارع  العام  في المدينة وأحرقت".

 هذا السلمي اللحاقي لم يفهم ،بسبب قيام تفكيره على نظرة ميتاتاريخية  إلى الشياء أن لحادثة
 إحراق "إحياء علوم الدين" أسبابا سياسية علقتها بالسلم واهية.  ولذلك كان يطالب  بأن يكون
سلم سلم أول ( إ لى إ سا ل ع شرقي  مكرر  أي مقي سلم م من  إ سخة  بي  مجرد ن  السلم المغر
شنقيط نات   يات  مثل  أي ب ته الموريطان لو  تبن ير   هذا التفك ثل  ياس. وم لى ق كن ع نزول) ول  ال
 الصنهاجيات العريقات  في السلم أي  حفيدات المرابطين والمرابطات ، ومنهن  زينب النفزاوية

 ) إلى بناء  مراكش ،1106) التي دفعت زوجها  المرابطي  يوسف بن تاشفينت ( ت: 1071( تـ 
 لبادرن إلى تبني  الحجاب المشرقي  ولقد كن  منذ  القديم   وإلى اليوم عاريات  الوجه مستورات
لى نائهم  إ ستنكفون ،  من نسبة أب ثام)  ول ي كان أزواجهن  يلبسون الحجاب (الل في حين    الجسد  

النساء ( ابن  تاشفينت ، والتاء علمة  على التأنيث في البربرية).
   

 إن ما سبق هو ما دعا  الحمامي إلى  القول  بالذهنية المغربية  التي عبرت عنها  حضارة مغربية
 خاصة هي الحضارة الموحدية  التي قامت على سلفية خاصة بالمغرب  و"هذه  السلفية الموحدية
ية  للتطور  وللمجتمع كن المعاد ية  التسووية  ول ية الوهاب سلفية الحنبل ية على النقيض من ال  العقلن

).94أمكنها  أن تلد حضارة رائعة  وخصبة"(ص 

يط شاف  الخ ها  ال باكت نه  حقيقت باحث  أن يك كان ال يس بإم صبة"  ل عة والخ ضارة" الرائ  هذه الح
 الرفيع  الذي يربط  بين ابن تومرت  وابن رشد وابن خلدون وخاصة  بين ابن تومرت  وابن رشد
 اللذين يبدوان للعين السطحية  متناقضين  ذلك أن علي الحمامي  يرى على نقيض  الكثيرين  ممن
ها  أن تعثر على فذة يمكن  يركزون على امتحان  الدولة الموحدية  ابنE رشد  أن العين النقدية   النا

خيط  دقيق ورفيع  يصل  هذين العلمين  ببعضهما البعض :

با الوجه  الفكري       " مثلما تولد العتزال المتفتح  العلمي عن المذهب الخارجي الذي هو  تقري
ظواهر عة ال ية. إن مجمو سلفية الموحد من ال لدت   سية  تو شدية الندل فإن الر نه   عبر ع  الم
ين  وتربطان يارين الفكري ية وعلقة خاصة بين العلة والمعلول تهيمنان على هذين الت  الغائ
لى كررة إ عديلت  مت يق  ت عن طر هدف  حد ي صل وا بة أ لى عت عا ع ضعانهما م ما وت  بينه
لذين نة  "للمرشد و"التوحيد"  ال قراءة  متمع كر السلمي عضويا واجتماعيا . فب  تحرير الف



مات بوادر عل تبين   سة أن ت ين المتمر كن  للع شهير يم قي ال شمال إفري ية  ال ما الداع  ألفه
بن بات ا في كتا عد  ما ب مرء  في عثر عليهما ال لدقيق  ي من التجسيد  المسبق ا  مؤكدة   ونوعا  

).95طفيل وابن رشد "(ص 

لم يمنع الحمامي  من بن خلدون  يقع خارج إطار  الدولة الموحدية  الزماني  فإن هذا    وإذا كان ا
 إدراجه  ضمن هذا الثالوث  القدوة  بل قد يكون هذا  التأخر  الزماني هو الذي  دفع الحمامي إلى أن

).137يرى في ابن خلدون  تجسيدا " لجدل بين  مبدأين متناقضين  يصعب أن يلتقيا " (ص

سيا شرق  سيا غرب  ببلد الم حاق  بلد الم عة إل قاوم نز هو ي مامي و لي الح لمر بع هى ا قد انت  ل
 (شرفاء مكة ، حكم دمشق والعراق ) إلى دعوة المغاربة  إلى تنشئة أبنائهم  تنشئة وطنية مغربية:

 " هكذا تمكنت أفكار ابن تومرت  التوحيدية من المغرب. لقد أكمل ابن تومرت ، مع ابن رشد
 وابن خلدون، الثالوث الروع  الذي سيرى فيه إدريس  مركز تاريخ وحضارة  بلده ورمزها.فقد
 اعتمد إدريس هذا الثالوث  مثل يحتذى (...) كان إدريس يأسف أن يكون أمثال هؤلء الصقور
 قد حلقوا فوق الطلس من دون أن يسقطوا أي بذرة . أما في عبد المؤمن  وفي الخلفة الموحدية
 فسيتبين إدريس المستوى الباهر لخصال جنسه الخلقة. إن عصر المغرب الذهبي عندما كانت
 قرطبة في بالغ ألEقRهEا سيكون له الثر الكثر نفعا في إدريس . ولسوف يقارن، عندما يحين الوقت
يس شر (....) إن إدر بع ع لويس الرا مأمون و يس  وال قرون بيريكل بارك و قرن  الم هذا ال ين   ، ب
بأن ية   قوى الحر لى أوج المغرب  حصيلة  ال شير إ لتي ت ية ا ية الموحد في المبراطور  سيتبين 

تكون قاعدة  ومثال  للقومية المغربية: الوحدة العقدـية
تأثير لم يعد ضروريا بعد انتصار السلم) والوحدة القومية، وعلى هامش  هذا ال   (وهذا أمر 

سس صلبة"(صص من أ نه  ناء المة ويمك لذي يرسQخ ب كري ا هار الف بادل، الزد  ).39-38المت
يلخص الشاهد المتقدم كل مقومات القومية المغربية عند الحمامي:

جاز قف بإي من التو ندئذ  بد ع كري. فل  هار الف ية والزد حدة القوم ية والو حدة العقد  "الو
عند هذه المقومات الثلثة حتى تتحقق المنفعة من هذا البحث."

لى سع الميلدي ع قرن التا في ال بي  شعب المغر لد ال نذ أن و قت م قد تحق ية  حدة العقد          إن الو
 ) المعادل المغربي854أساس من المذهب السني المالكي ممثل خاصة في سEحنون القيرواني (ت 

 ) الذي توفي بعد سEحنون صاحب المدونة بسنة. ولقد كان سEحنون في855للبغدادي ابن حنبل (ت 
بل خادما بن حن كان ا في حين  بة الرافضين الحكمE الهاشمي العباسي  سيا للغال  المغرب خادما سيا
 للهاشميين من بني العباس. فل حاجة حينئذ للمغاربة أن يعيدوا النظر في هذا المر الذي حسم فيه
 منذ القرن التاسع الميلدي ولذلك كتب الحمامي:" وهذا أمر لم يعد ضروريا بعد انتصار السلم"

).39(ص 

هد يف اجت نا ك حث ورأي هذا الب صون  في غ طول  ها م حدثنا عن قد ت ية فل ية المغرب ما الوحدة القوم  أ
 الحمامي في بيان عناصر الوحدة بين البربر قبل السلم والمغاربة بعد تكوين "الشعب المغربي"
مثلما اجتهد في بيان عناصر الختلف بين المة المغربية وغيرها من المم وخاصة المة العربية.

ما يد ف لى التحد جة إ في حا كري  هار الف ية أي الزد من مقومات الوحدة المغرب ثالث  قوم ال قى الم  يب
 عن هذا السؤال على النحو التالي:280الذي يقصد الحمامي بهذه العبارة ؟ يجيب الحمامي في ص 



 "إن الشعب (المغربي) وقد تعرض للفتح ووقع تحت تأثير الستعمار مهدد  بالموت إن أعوزته
عل (..) يرد الف يه أن  لذا عل هذا الجهل ،  قي على  ستعباده إن  ب طول ا قد ي ية  و فة الجتماع  الثقا

 ولكن بأية وسائل: بالكفاح المسلح أم بتربية الشعب، بالمنصور أم بابن خلدون؟ "
 

غداد سنة  في ب ته  لذي كتب رواي بل تجذÁر الحركات1941من المنطقي أن علي الحمامي ا   أي ق
هو سة  جاح المدر شروط ن من  شرط  شعب. وأول  ية ال سيختار ترب غرب  في بلد الم ستقللية   ال
 غرس اليمان بالقومية المغربية وبمرجعها الدولة الموحدية وثالوثها الرمز ابن تومرت وابن رشد
هذه هور  بل ظ يب ( و ق مزج عج لى  يره ع قوم تفك لذي ي لدون ا بن خ عد ا ما أب لدون. و بن خ  وا
بل بن حن عن ا شياء  لى ال ية إ ية الماد ية والتاريخ ية العقلن ين التاريخ ين النظرت صطلحات) ب  الم

والغزالي ومحمد بن عبد الوهاب الذين يقوم تفكيرهم على نظرة تقليدية إليها.

2008                         تونس ، جويلية 
                         محمد الناصر النفزاوي
                                    أستاذ الحضارة الحديثة  والمعاصرة

)1                           بالجامعة التونسية( تونس

        يطلب  نص التعريب  من :

 ، تونس  المدينة1006 نهج  المنستيري  ، 9       المركز  الوطني للترجمة ، 

      نظرا إلى امتلكه حقوق النشر.


